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مقدمة

يكمنإنماوآخرإنسانبينالفارقبادئمدركاالبشريبالعنصرمؤمناحياتيعشت

الإنسانأندائماآمنتولقد،""الوجدانمسمىتحتوالقلبالعقلمنمزيجفي

أنيؤكدالواقعإنإذفاعلا؟سبباوليسمطلقةنتيجةأنهيعنيلاذلكولكنظروفهابن

العقل،وترتيبالذهنبجدولةتسميتهيمكنفيمايكمنإنماآخرشخصبينالفارق

عندالذاتيوالعنصرالشخصيبالعاملكثيرااهتممتلذلك؟لأولوياتافقهوأعمال

نتيجةشخصيتهأعماقفيالغوصمحاولةمع،عرفتهإنسانكلمقوماتاكتشاف

هوالإنسانأدنالنهايةفيآمنتوقد،البشريةالنفسلفهميسعىغريزيفضول

قاسمفهناك؟الدينأواللغةأواللونأوالجنسأوالعرقعنالنظربغضالإنسان

الاختلافلعواملوفقاالتعميميمكنولا،ومكانزمانكلفيالبشربينمشترك

"وا)السويسري،المنضبطغير"و"الألماني،المنظمغير"أ)اليابانيفهناك؟الناسبين

الفقير"و"الأمريكيحدود،بلاالغني"الهندي"المهراجاهناكألفكما،الدقيقغير

تحفظ.بلاالثرثار"البريطاني"و،دخلبلا

بينهممشتركةقواسمتوجدولكن،الناسسلوكتحكمثابتةقاعدةتوجدلا

إنني.والتطلعاتوالدوافعالغرائزفيتلتقيالتيالبشريةالنفسطبيعةمنانطلاقا

ميادينفيعرفتهاالتيالشخصياتبعضعنكتابيلصفحاتتقديميفيذلكأقول

إلىثمانسنواتفيهعملتالذيالجمهوريالقصربلاطمنبدءا؟المختلفةالحياة

فيطويلةخبرةبعدوذلكالقرار؟صنعأجهزةمنمقربةوعلىالأمر،وليجانب

أكانتسواءالدينيةبالمؤسسةخاصاهتماممع،الدبلوماسيةوأروقةالسياسةدهاليز



------+-------------------"--"------------------------------------------------------قربعنفتهمعر

جامعةمنللدكتوراهأطروحتيأنذلك؟"المصريةالكنيسة)أم"الشريف"الأزهر

الدينأعطيأنطبيعيافكان،والسياسةالدينبينالعلاقةمنكثيرااقتربتقد"لندن"

فريد.نحوعلىبلادنافيمتجذرفالدينخبير؟فيهايجادللاالتيأهميته

كلهالإنسانيةفاواحد؟قاربفيجميعاأنناالنهايةفيأدركتقدإننيهناوأسجل

النظرةعلىكتبتفيماحرصتولقدعليها،ومالهابماللحياةالشرعيةالابنةهي

الجوانببأنمنيإيمانا،المختلفةللشخصياتالموضوعيوالتناولالمحايدة

علىحرصتكما،لديهمالسلبيةالجوانبعلىتطفوالناسمعظملدىالإيجابية

فيمافليس؟قربعنعرفتهاوقدإلاشخصيةعناكتبولمالاختيار،فيالتنوع

للعقلالفهممننوعهوإنما،شخصيةلأوراقتجميعاأوذاتيةلسيرةتوصيفاأكتبه

واستمعت،عرفتهممنبينعنهاأكتبالتيللروحوالتذوقمعهأتعاملالذي

البورتريه""أو،السياسيالكاريكاتير""فكرةإلىأقربإنها،معهموتحدثت،إليهم

التيالنماذجوانتقاءالشخصياتاختيارأسلوبعنالبعضتساءلتوقد،الشخصي

عنلاعرفتمنبعضعنفقطأكتبإننيأقولوهنا،والتحليلبالرصدأتناولها

وعامةوالوزراء،والقادةوالرؤساء،الملوكمعتعاملتلقد!الناسعرفمنكل

الناسمنوعرفتوالأدباء،والفلاسفةالمفكرينجانبإلىالبسطاءمنالناس

والشرفاء.بالفاسدينمروراطريقيوتلمستوالفقراء،الأغنياء

أبوابه،وتقسيمشخصياتهوترتيمبالكتابهذاتبويبعندمشكلةواجهتنيلقد

وأخرى،للشخصياتالأبجديبالترتيبالالتزامتفضلالنشرفيمدرسةفهناك

بينالتجانسمنلنوعاستجابةإلاالفهرسةتكونفلاذلكمنأكبرالأمرأنترى

ولقدبذاتها،مؤسسةأومعينبفكرانتماءهاتربطالشخصياتمنمجموعةكل

العددهذاعرضعندعليهمضيتالذي،التبويبهذاإلىأميلالنهايةفيوجدتني

نتناولهامشتركةطبيعةذاتأخرىمجموعاتتتلوهاسوفوالتي،الشخصياتمن

بها،تأثرتثمرأيتهابشخصياتالتعريفأجلمن؟ذاتهوبالسياقنفسهالنهجعلى



أعماقيفيلهمأحملولا،المودةحبالوبينهمبينيتتصللاالذينأولئكحتى

اسمهم.أغيبأوذكرهمأغفلألااستوجبتلدىالموضوعيةأنإلاتقديرا،

شخصياتأوبها،يتأسىنماذجالكتابهذادفتيبينالقارئيجدأنأرجو

لإعادةمخلصاأسعىوأنا،الصحيحإلاالنهايةفييصحلاإنهإذبخطواتها؟يقتدي

إلى،مجتمعهمفياللامعةوالأسماءبلدهمرموزفيشبابنالدىالمفقودةالثقة

تدركالجديدةأجيالنالعلالقوميةالقيمةأوالدوليالوزنذاتالشخصياتجانب

ونعمةالحياةسرهوفالأمل،اليوممنأفضلالغدوأن،الظلاميبددالضوءأن

المستقبل.إلىوالقاطرةالوجود

القادمة.الصفحاتترضيهمنلكلوعرفاناالأعزاءللقراءتحية

الفقيمصطفى.د
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الدبلوماسيةعنوالبعدالطبعحدةعليهيدينونخصومهكانوقد..!

."....التطودغعلىعصيةشخصيةأنهعنففعلا

تفوحوالذيالمتنقلة،لمتحفكالييبدونكاالذي،000000وجهإلىتطلعأناوالملم

."........القوميوالنضاليالوطنيالتاريخرائحةمنه

الشرقسوءفيساطعانخبقرننصفمنيقربماامتدادعلىوظللملم

.(!....سبةآسياقهمعادلاكلفيمفروركلله!،الأوسط

..أم.الوقتطوالاطيبةتكنلم.....بعلاقتينلم...لملم

ست!!

الذي،الحياةنهرأمواجمنقطراتإنهابل،للغايةمحدودةنماذجهذه

علىدالا"تربعن"عرفتهمكتابويأتي.وسماتهمالبشرملامحفيهتتجسد

أساسي-شرطالمعرفةهذهأنأولهما،أساسيينبعدينيؤكدالذيمضمونه

التيالشخصيةعالمإلىللدخول-مباشرغيرأموبالشربشكلأكانمتسواء

فيوالحياديةوالصدقللالتزامأكيدةضمانةالقربأنوثانيهماعنها،أتحدث

وأاتفاقنقاطمن-بالطبع-هنأكيكونمارغم،الشخصيةتلكتناول

النظر..ووجهاتالورىفياختلافمواضع

نأفيوالقادمةالحاليةالأجيالىحقلتوثيقجادةمحاولةالكتابهذاإن

ولكنها..حولهاالجدلييتعاظمأوبشأنها،يختلفأويتفق،بشريةوموناتعرف

عنها..ينوهأنيستحقماوللوطنللبشريةالعطاءمنقد!تكاالأمرنهايةفي

الرغبةبتلكمدفوعين،الشخصياتهذهأعماقفيللغوصمحاولةأمامإننا

الغفصررفهمفي-وتعالىسبحانهأدتهخلقهامنذ-أعماقنافيالكامنةالدفينة

عليها.أولهابمانحكمأنقبلمغاليقها،واستجلاءالبشرية

نيةاللبنةةيمل!ملارألا


